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حديث جبريل حول الاسلام. والإيمان, 
والإحسان. والقدر 


للمرحوم الأستاذ : عبد الله كنون 


انطلاقا من الحديث الشريف : 

قال الشيخ الإمام» أبى الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله 
بعون الله نبتدىء وإياه نستكفي, وما توفيقنا إلا بالله جل ذكره, 
حدثني أبى خيثمة زهير بن حربء حدثنا وكيع» عن كهمس عن عبد 
الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ح» وحدثنا عبيد الله بن معاذ 
العنبري» وهذا حدیثه. حدثنا آبي» حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن 
يحيى بن يعمرء قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهنی, فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرین, فقلنا : لو لقينا أحدا من آصنحاب رسول اللايكل. فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لناء عبد الله بن عمر بن الخطاب 
داخلا السجد, فاكتنفته أنا وصاحبي. أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شماله: فظننت أن ضاحبي سیکل الكلام إلي: - فقلت : با -عبد 
الرحمن, انه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ویتقصرون العلم. 
وذکر من شأنهم. وأنهم یزعمون أن لاقدر» وأن الأمر آنف». فقال : 
إذا لقیت آولتك فأخیرهم آني بريء منهم. . وأنهم برءاء مني» والذي 
یحلف به عبد الله بن عمر لو أن لاحدهم مثل آحد ذهبا فأنفقه؛ ما 
قبل الله منه حتی يومن بالقدر, ثم قال : حدثني آبي عمر بن 


الخطاب. قال: بينما نحن عند رسول ال ذات يوم, إن طلع 
علينا رجل شديد بياض الثیاب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه 
أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي يا فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخديه, وقال : یامحمد» 
أخبرني عن الاسلام؟ فقال رسول الله يل «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ وتقيم الصلاة وتوتي 
الزكاةء وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 
قال: صدقت. قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال : فأخبرني عن 
الإيمان؟ قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتومن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت. قال : 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك. قال : فاخبرنی عن الساعة؟ قال : ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائلء قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال : أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة. رعاء الشاة يتطاولون في 
البنيان - قال : ثم انطلق» فلبث مليا. ثم قال لي : يا عم أتدري 
من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإنه جبريل أتاكم, 
يعلمكم دينكم». 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم, 
وصلی الله وسلم على سيدنا ومولانا النبي الصطفی الكريم؛ وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعد» فان أصدق-الحديث كتاب الله عز.وجلء. وأفضل الهدى, 
هدي محمدِلثه وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة, و ۹ 
ضلالتة» وکل ضلالة في النار. وروینا بالسند التصل إلى الشيخ 
الإمام الحافظ الحجة أبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم 
النيسابوري» رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال : كتاب 
الإيمان. 
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بسم الله وعلى بركة الله» وبالإذن الشريفء نستفتح هذه 
الدروس الحديثية؛ التي يعتني بها جلالة الملك في هذا الشهر 
البارك. إسوة بأسلافه الكرام. وإحياء لسنة قديمة ما يزال العالم 
الإسلامي يقتفي أثرها في كل زمان ومکان» وأصلها هو ما ثبت ني 
الصحيح؛ من أن جبريل كان ينزل إلى النبي بيا في رمضان 
فيدارسه القرآن؛ ويظهر من آثر ذلك في النبي يا ما تكلم عليه 
الحديث. وبحكم أننا نقتبس حديث الیوم» ودرسنا وموضوعنا من 
كتابه الصحيح للإمام مسلم» فمن حق الإمام مسلم وكتابه عليناء 
أن نقدم كلمة قصيرة في التعريف به, لاتزيده عند الناس معرفة 
لأنه أشهر من نار على علم» أو هو علم على رأسه نار. كما عبرت 
الخنساء في بعض أشعارها. 

آساميا لم تزده معرفة وإنمالذة ذكرناه 

فهو أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسبة 
إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء قبيلة من 
العرب كبيرة ينتسب إليها كثير من الصحابة والتابعين. وخلق 
لایحصون من العلماء والقادة» وليس هو منسوبا إلى قشير أسلم 
التى ینتسب إليها سلمة بن الأكوع» كما وهم بعض مترجمی»» 
فنسبه إليهاء وهی نيسابوري نسبة إلى مدينة نیسابور, التابعة الآن 
لمملكة إيران» وكانت من أعظم مدن خراسان. وسميت باسم بانيها 
سابور بالاکتاف, لأنه مر بمكانها فأعجبه؛ وكان فيه قصب كثير, 
والقصب بلفة فارس الني فأمر بقطعه, وبناء مدينة هناك فقيل 
نيسابور أي قصبة سابور. ومنه, الناي الذي ينفخ فيه. فهو 

ولد مسلم رحمه الله سنة أربع ومائتين؛ وطلب الحديث ببلده 
وشد الرحلة إلى أعلامه في الأمصار. فأخن بخراسان عن إسحاق ابن 
راهوية. وعن يحيى بن يحيى يعني التميمي, لا الليشي راوي الوطأً. 


اد 


وأشد بالعراق عن عبد الله بن مسلمة بن تعلب» وعن أحمد بن 
عثبل, وناهيك به وأخد بالحجاز عن مصعب الدني» وعن أبي 
عون الدني وعن غيرهما. وأخذ بجمیع الأمصار عن كثير من 
الشایخ, حتی نافت شیوخه عن الثات. وشارك البخاري رحمه الله 
ي مائة وخضس؟ وخمسين من شیوخه, ممن سماهم. وأخذ عنهم 
كذاك أيضا كثير من الشیوخ ومن العلماء. والحفاظ الذین هم ني 
مرتبته, والاین یعدون من آقرانه كأبي حاتم الرازي» وکابن أبي 
بكر بن خزيمة» وكأبي عوانة» وأبي حاتم الرازي نفسه وغیرهم. 
وغيرهم. 

والف كتبا كثيرة, منها هذا الجامع الصحیح, ومنها الجامع على 
الأبواب, الجامع الكبيرء ومنها الستد. السند الكبير على الاسماء. 
لأن السند یکون على أسماء الصحابة» والجامع یکون على الابواب. 
قله جامع آخر آکیر من هذا. وله كذلك آیضا کتاب العلل. وکتاب 
طبقات التابعین» وکتاب من لیس له إلا راو واحد» وكتاب 
الخضرمین, وکتاب التمييزء وکتاب آوهام المحدثين» فكتيه تدل على 
مزید اختصاصه ورسوخ قدمه, وتعمقه قي هذا العلم الشریف الذي 
هو علم الحدیث. وتو رحمه الله سنة مائتین واحدی وستین 
هجرية, عن سبع وخمسین سنة. عشية الأحد لخمس بقین عن 
رجب. ودفن یوم الائنین. 

وکتابه هذاء ألف من ثلاث مانة آلف حديثء روی آبو بكر 
الخطیب بسنده إليه. قال : آلفت کتابی الجاع الصخيح» من ثلاث 
مق الف ديت متتو عة وقال این الصف تن سلمة" رفیت فيا 
زرعة وأبا حاتم لایقدمان على مسلم أحدا من عصرهما في معرفة 
الصميح: 

وقال مكي بن عبدان, عن مسلم : «لو أن أهل الحديث كتبوا 
الحديث مائة سنة, فمدارهم على هذا الجامع الصحيح». 
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والواقم» أن هذا الکتاب» هو من متن الله على هذه الامة» ومن 
أعظم الآثار التي تركها مسلم. فسجل فيها السنة بطريقة اختص 
بهاء ولم يشاركه فيها أحدء حتى قال الحافظ آبو علي نز امسا يوري : 7 
«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم». وإن انفرد بهذا 
الراي. ولکن يذكر أن علماء الغرب يساندونه آیضا في هذه الفكرة, 
والامر يثير لنا اشکالاء وذلك أنه قد عرف أن أصح الکتب بعد کتاب 
الله, هو صحیح البخاري» وهذا ما عليه الجمهور. لکن هناك من 
يقول بتساويهماء بتساوي کتاب البخاري وکتاب مسلم ولذلك 
أطلقت علیهما الأمة کتاب «الصحیحین»» وتلقتهما بالقبول. وقال 
إمام الحرمين : لو أن أحدا حلف بالطلاق على أن ما في صحيح 
البخاري وصحی مسلم. هو من الأحاديث الصميحبة: مضا 
صححه, ومن الاحادیث التى تكلم بها النبيكة ومن آقوال» لما 
حنثه» ولا طلقت عليه زوجته, فهذا مما يدل على مساواتهما وهنا 
ينشد : 

هما الإمامان في علم ومعرفة 

كالبحر حين طما والغيث حين هما 
لى قيل من فاق أهل الأرض قاطبة 
في النقل والنقد والتحرير قيل. هما 

وقيلء بأفضلية البخاريء وقيل بأفضلية مسلم» وليس 

بالساواة وذلك کما قلناء هو راي آبي علي النيسايوري» وشارکه 


في ذلك.بعض الفاربة, وال هذا يشير الحافظ العراقي في.. 


ألفيته. 
اول من الف في المبميسع 
محمد وخص باالترجيح 
فمسلم وبعض أهل الغسرب مع ١‏ 
آبي علي فضل هذا لو نفع 


IS 


وبيان ذلككء على أن أول من ألف في الصحیح» هو الإمام 
البخاري» وهذا بقيد لابد منه, وذلك أن نقول : الصحيح المجرد, 
وإلا فإن الإمام مالك قد سبقه لذلك في كتابه الموطأ؛ ومعلوم كلمة 
الإمام الشافعی في الوطاء وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله. ولكن 
قال الحفاظ : إن هذا قبل تاليف الإمام البخاري لكتابه؛ لأن كتاب 
البخاري جرده للصحيح» في حين أن كتاب الموطأ يحتوي على 
الأحاديث الصحيحةء ويحتوي على الآشار والنقول والاخبار عن 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وعن آراء الامام مالك أيضاء 
وما فيه من هذا أكثر مما فيه من الحدیث, فبقي صحيح البخاري 
هو الذي جرد للصحيح؛ وهو آول ما ألف في الصحيح الجرد» وهذا 
أمر مسلم. قال : وخص بالترجيح؛ أي فضل من ناحية الصحة على 
غبره. ثم قال العراقي 8 فمسلم يأتي بعده. وبعض أهل المغرب مع 
آبي علي فضل هذا لو نفع لكنه لا ينفع» فأما بالنسبة لابي علي 
النيسابوري, فقد ذکرنا کلمته. وأما بالنسبة للمفاربة فیهمنا ونحن 
مغارية: أن تعطى السالة ,يعض التقصيل. 

فأولا : المراد بالغاربة هناء هم علماء المغرب الکبیر» القطر 
القربي, والجزائر وتوص وليبيا وكذلك.ضغلية, والاشدلس. مثل 
المازري ومثل القرطبي ومثل عياض إلى أن يصل الأمر إلى الأبي 
والسنوسي ممن اعتنوا, بصحيح مسلم وشرحوه» وكتبوا عليه أكثر 
مما عنوا بصحيح البخاري. 

وثانيا : إن مسألة اعتناء الغاربة بصحیح. مسلم» ترنجع لسالة 
فنية دقيقة؛ ذلك ان طريقة البخاري وحمه الله كما هی مقروفه 
هي جمع الاحادیث, والاستنباط منهاء والاستدلال بهاء والحكم على 
الترجمة التي يترجم بها. فكتابه يشبه أن يكون كتاب فقه وكتاب 
حدية. رايس کتاب دی شالفتاا لا نشي رای ویس 
ویستنبط. ویستدل بما يريده من الاحادیث. 
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فلهذا كان الكتاب من هذه الجهة كتاب فقه؛ وكتاب رأي يملي 
رأيه فيه. ويجعل الحديث الذي يريده دليلا على ذلك الرأي» ولذلك 
قيل إن فقهه في تراجمه. في مقابل هذه النقطة الإمام مسلم يجمع 
الأحاديث ويأتي بهاء ورد كل حديث للباب الذي يناسبه؛ والامر 
الذي يغلب عليه والغرض الذي هو مسوق إليه» ولكنه لا يحكم, 
ولا يستنبط ولا يأخذ الحديث حجة على ما يمكن أن يؤخذ عليه 
كما يفعل البخاري. 

ثالثا : هذه القاعدة, أو هذه الطريقة التي تبعها البخاري - 
رحمه الله - جعلته يقطع الحديث ويفرقه على الأبواب» فإنه يحتج 
بالحديث وبطرف مته في كتاب الطهارة مثلا. ون كتاب الصلاة, 
وقي كتاب البيوع؛ ون كتاب الآداب. وما إلى ذلك. فيأخذ محل 
الشاهد ويورده فقط. ويترك الباقى غالبا إلى مكان آخر. في حين أن 
مسلما في هذه القضية يأتي بالحديث كاملا غير منقوص لايقطعه, 
ولا يأخذ منه آطرافه, ويحصره إلى الباب الذي يغلب عليه؛ وال 
الوضوع الذي هو مسوق له. فلذلك لا يملي رأيا ولا یحکم» ولا 
يستنبط من الحديث شيئاء ويترك لقارثه الاستنباط والأخذ 
والاستدلال» ومن ورعه رحمه الله أنه في هذا الباب لم يترجم ولم 
يبوب کتابه. فكتابه وان كان على الأبواب بمعنى أنه في هذا الباب أو 
الذي نتحدث عنه» كتاب الإيمان» ذكر جميع الأحاديث التى ترتبط 
بالإيمان» ولكنه لم يضع في أول الكتاب ترجمة, أي باباء أى ترجمة 
كبرى التي تشمل الوضوع الأكبر كما يفعل البخاري, فيقول كتاب 
العلم آو كتاب الإيمانء أى ما إلى ذلك. كما لم يضع تراجم صغرى, 
وأبوابا للمسائل التي تندرج تحت الموضوع الکبیر» بحيث يبوب 
لكل موضوع ببابء فيكون حينئذ هذا التبویب, كانه إملاء للرأي» 
وكانه حكم؛ وكانه استنباط؛ بل يضع أيضا في هذا الکان, في مكان 
الحديث الذي يختلف موضوعه عن الحديث الذي قبله, يضع 


ا 


بياضاء يترك محل الترجمة؛ أبيض ولا يترك فيه بابا إطلاقا من 
عنده. قالوا : إن هذا ربما كان للاختصار. ولكن الاختصار لا يتاتى 
ببضعة أبواب» أو بعشرة أبواب» مثلا أو بمائة باب مثلا يذكرها 
بعبارة صغيرة في هذه الکتب الختللة. وقالوا : إن ذلك ربما كان 
لان النية عاجلته قبل وضع هذه التراجم؛ ولكن الكتاب اخذ عنه. 
وروي عنه, روايات عديدة, وأخذه عنه كثير من المشايخ. فلا يمكن 
أن تكون أن المئية عاجلته قبل أن يضع هذه التراجم. 

والذي يظهر هى أنه أراد أن يسوق الحديث مجرداء من غير أن 
يملي رأياء ومن غير أن یحکم» ومن غير أن یستنبط, وبذلك ترك 
هذه الأبواب فارغة من غير أن يملأهاء وصار العلماء بعد ذلك. ولا 
سيما شراحه يملأون هذا البياض بالكتب» أي العنوان الكبير الذي 
يشمل موضوعا كبيرا. وبالأبواب أي العناوين الصغيرة التي تشمل 
السائل الصغيرة التى تندرج تحت الأبواب. ومنهم المجيد» ومنهم 
لمتخلف. هذه مسالةء أيضا: ۱ 

هناك مسألة أخرى تقابلهاء وهی أن البخاري - رحمه الله - 
لا كان يستنبط وكان يستخدم الحديث ويستدل به وينوعه ويأخذ 
آطرافه, كان يأخذ طرقه الختلفة» ويأتي بها في آبواب مختلفةء ففي 
هذا الباب يأتي بهذا الحديث من طريق» ون الباب الآخر يأتي به 
من طريق آخر. وهكذا تفرقت أسانيده في الأبواب الختلفة؛ فصعب 
على المحدثين وعلى الفقهاء وعلى طلاب الحديث أن يجمعوا الأحاديث 
لأنها مفرقة ومقسمة ومقطعة على أبواب:. وضعب عليهم أيضا أن 
يجمعوا أسانيدهاء لأنها مفرقة أيضا على الأبواب. حتى إن بعضهم 
قد يقول : إن هذا الحديث لم يخرجه البخاري. لأن البخاري 
- رحمه الله - لم يخرجه في الكتاب الذي هو مظنة له لم يخرجه 
في كتاب الإيمان مثلاء أو في كتاب الآداب, أو في البیوع» بل خرجه 
لي باب بعيد جدا من المظنة لانه نلهر له في معنى استدل به على 
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ذلك المعنى. وقالوا : إن هذا الحديث لايوجد في البخاري مع أنه 
موجود فيه. 

في مقابل هذا مسلم - رحمه الله - يحون الأحاديث كلها إلى باب 
واحد. الذي هو مظنة لذکرهاء ياتي كذلك أيضا بالاسانيد لي هذا 
الباب, الأسانید التي يروي بها ذلك الحديث في باب واحد. فتجتمع 
للطالب فائدة الحديث؛ يطلبه في مظنته فيجده؛ ویطلبه كاملا فیجده» 
ولا يجذه مقطما. ويطلبه بروایته المفتلفة فيجده وعلماؤنا - 
رحمهم الله - لما كانوا في أبعد نقطة من العالم الإسلامي وأبعد ما 
يكون من مشرق البلاد. الذي هو موطن الحديثء وموطن الروایة. 
وقل منهم من شد الرحلة وأخذ الحديث عن أربابه. كان صنيع 
مسلم» وكانت طريقته هذه» هي التي توافقهم» وهي التي تسد 
حاجتهم وتشبع نهمتهم في الحدیث, بخلاف البخاري فإنه عندهم 
يكون بمثابة كتاب فقه, لا بمثابة كتاب حدیث, وقد طغا هذا المعنى 
على البخاري» حتى أنه عقد في کتابه» كتابا يسمى كتاب الحیل» رد 
به في الغالب على الإمام أبي حنيفة وعلى أصحاب الرأي» وكان يقول 
فيه لا يسمي الإمام الاعظم. ولكنه يقول : وقال بعض الناس, 
ويرى بعض الناس» وذهب بعض الناس, ثم يأتي بالحديث: من 
لجل أن يرد على ذلك الراي. فصنيعنه كله يسدوى عل مسالة 
الاستنباط والحكم؛ والفقه» وإملاء الرأي. 

والغاربة كما نعلم؛ جلهم فقهاء مالكية, أو فقهاء فيما مضى 
ظاهرية:؛ آو فقهاء ينتمون إلى مدرسة الحديث. فيتحرون الاخذ 
بالمالكية الخالصة؛ ويختارون لأنفسهم؛ فكانوا إلى مسلم أقرب 
منهم إلى صحيح البخاري؛ لانهم يختارون هذه الطريقة؛ ليس فيها 
حکم ولیس فيها استنباط؛ وليس فيها إملاء لراي إطلاقاء بل فيها 
الحديث المجرد. والحديث في بابه معروف, وجميع رواياته مدخرة 
هنا. فلذلك كانت طريقة الإمام مسلم من هذه الناحية مفيدة جداء 
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ولا سيما لمن بعدت داره عن ديار الحدیث ونظن أن هذا هو الذي 
جعل المغارية يقضلون مسلما على البخاري, لا مسألة الصحة؛ وإلا 
فقسا الصحة وممكن أن تصوهی لها أنضا باضارة بسيطة: ۷ 
بتماری آحد في أنها في جاتب البخاري» ذلك أن الحديث الصحيح 
كما هو معروف؛ هو رواية الحافظ. الضابط النقة عن مله ال 
النبي کی 

ثم الصحيح عتدهم ما اتصل 

بنقل عدل ضبطه قد كمل 
إلى النهماية بلا تعليل 
ولا شذوذ فاعنى بالتحصيل 

هذا قدر متفق عليه بين البخاري وبين مسلم» ثم بعد ذلك تبقى 
مسألة العاصرة. ومسألة اللقاء. التي هي شرط البخاري. 

مسألة المعاصرةء مأخوذة من الرواية فلان عن فلانء لانه ما 
روى عنه حتى كان معاصرا له» لكن مسألة اللقاء, إنما تؤخذ من 
بعض صيغ الرواية وصيغ التحمل, وذلك مثل : حدثنا وأخبرناء 
وسمعت. فهذه قطعا لايقولها المحدث. ونحن قد علمنا أنه هو 
الحافظ الضابط الثقة. لايمكن أن يقولها إلا إذا لقى الشخص وأخذ 
عنه وسمم منه» حدثناء سمع منه هو وغیره» حدثني» سمع منه 
وحده, أو سمعت وهکذا. 

آما حين یکون الحدیث حدیث عنعنتة. وأنأنة حینثذ یأتی هذا 
الاشکال. لا یقول : حدثنا فلان عن فلان. فعن فلان, الحافظ 
الضابط الثقة, الظنة أنه لا بقول : عن فلانء الا إذا لقيه وسمع 
منه. آما العاصرة» فهي طبعا لايد أن تشترطء لأنه لا یکون حدیثا 
متصلاء الا [ذا كان معاصرا له. والمعاصرة هی مظنة اللقاء فقطء 
ولیست بقطعية في اللقاءء فقوله : حدثنا فلان عن فلان معناه أنه 
معاصر له وآنه ريما أخذ عنه وسمع منه. ولا سيما وهی حافظ› 


ا 


ضابط ثقة. مبرأً من التدليس ومن الإرسال. والتدليس هو أن 
لايروي عنه ويقول رويت عنه مثلا. 

الإمام م البخاري» يقول لابد من المعاصرة؛ ويقو ل, لابند من اللقاء 
ولو ساعة» وهو ولو مرة بحيث لايقول عن فلان؛ ويكون الحديث 
متصلا إلا إذا كان معاصرا لهذا الفلان. ولا بد أن يكون كذلك لقيه 
لأجل أن يقول عنه. فتكون عنه متصلة. 

الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط اللقي, واشترط المعاصرة. 
وقال : لابد أن يكون معاصرا له, لأجل أن يقول حدثني عنه» فيكون 
الحديث صحيحا. وأما اللقاء فليس بلازم» لأنه ما يلزم على المعاصرة 
يلزم على اللقاء. لأن المعاصرة هي مظنة اللقاءء واللقاء هو مظنة 
الرواية» لا سيما وهى يقول - أي البخاري - لابد من أن يلقاه ولو 
مرة واحدة. فمن يدرينا أنه في هذه المرة الواحدة» روى عنه وأخذ 
منه جملة الأحاديث التي يرويها عنه. فالأمر ما دام مظنة وما دام 
في دائرة الإمكان فقطء فإنهما متساويان» وعقد مسلم رحمه الله في 
مقدمة كتابه هذا فصلا أى بابا طويلا لهذا المعنى. ودافع عنه بقوة 
كبيرة وبحماسء وقال : إن القول باللقي, إنما هو شيء مستحدث 
وبدعة لم يفل به احه حمق تشم وهل كل ال: فاما مسائلا 
المعاصرة؛ ققد اتفقا عليهاء وآما مسالة اللقیء فإنها لاتزيدنا إلا 
وثوقا وتحريا واحتياطا. فلا يمكن أن نردها وأن نقول» إنما كان 
فيه اللقي مع العاصرة هو ما مثل فيه المعاصرة فقط. المعاصرة ثابتة 
واللقي إنما يثبت بالتاريخ ويظهر يعني من كلام المؤرخين أن فلانا 
هو وفلاناء التقيا في زمن ماء أو مكان ما. فإذا لم يثبت في التاريخ 
أنهما التقيا فالمعاصرة قائمة. وهذا يرويه البخاري ويرويه مسلم. 
ولكن البخاري يزيد. بأن يكون اللقي ثابتا. فهذه الزيادة مما لها 
أهمية عظيمة, ومما يؤيدها؛ القاعدة المعروفة وهي أن الاخض ما 
والاعم ما ازداد فردا. ازداد قيداء غاية الأمر أن هذا الحديث الذي 
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فيه زيادة اللقيء فيه زيادة التحري. فلذلك حكم الفقهاء وحكم 
العلماء. وحكم المحدثون بأن أحاديث صحيح البخاري فيها درجة 
زائدة في الصحةء وال هذا يشير بعضهم بقوله: 


فالمكرر هنا فيه تورية؛ لأنه يشير إلى أن الکرر» هو الصفی من 
السكر. السكر كلما صفى كلما زاد حلاوة. ويعبرون عن هذه 
التصفية بالتكرير. فكلما كرر السكر كان آحلی» والبخاري عندما 
يكرر الحديث في الأبواب المختلفة يكون ذلك زيادة في حلاوته لأنه 
يستنبط منه معارف وحکم» لا يمكن أن يستنبطه منه مطلق الناس. 
وقال العلامة أبى العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي 
في قضية مسلم. وطريقة تقديم المغاربة له. قال : 
تخاصم قوم في البخاري ومسلم 
إلى وقالوا:أي ذين تققدم؟ 
فقلت لأن فاق البخاري صحة 
فقد فاق في حكم الصناعة مسلم 
ففي حكم الصناعدة» لايقدم على مسلم البخاري. لأن حسن 
الصناعة الحديثية هي التي يحكم بهاء وأظن أن المغاربة إنما حكموا 
بتقديم مسلم لهذه النكتة وهی الصناعة الحديثيةء مع بعد دارهم 
عن أماكن الحديث كما قلنا. وأظن مع ذلك أن هذا كله إنما هوء 
زيادة في التحري» وزيادة في الضبط. والا فان المعاصرة فيما يظهر 
كافية» لأن الرواة الذين يروون الحديث وهم حفاظ ثقات لايحوم 
الشك حنولهم بحال, لايروون إذا كانوا قد لقواء وإذا كانوا قد 
أخذوا. وإلا فإنه إذا لم يكن كذلك فان التاريخ ليس بحكم في هذا 
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الباب» لأنهم كما یقولون, عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
إذا لم يذكر التاریغ لقي فلان لفلان» فإنه لا يمنع أن يكون قد 
لقيه. فالتاريخ لايحصي جميع الجزئیات فقد يكون لقيه .ولكن 
التاريخ لم يحفظه؛ على كل حال مسا يزال شرط البخاري مقدما على 
شرط مسلم في هذه الناحية, 

وبهذا يعرف أن أرفع الحديث وأصح الحدیث, هو ما كان على 
شرط مسلم والبخاري معا. ثم إذا انفرد الحديث فما كان على شرط 
البخاريء ثم إذا أنفرد ولم يخرجه البخاري فما كان على شرط 
مسلم. ثم إذا لم يكن على شرطهما معاء فحينئذ. تؤخذ شروط 
غيرهما من الحفاظ. وهكذا يتدرج الحديث؛ وهكذا يترتب ويعرف 
السابق منه من اللاحق. 

على كل حال, الكتابان معاء والمؤلفان معاء هما أصح الكتب كما 
قلناء وهما ما حكمت الأمة بتلقيهما بالقبولء ولابد أن نشير لثلا 
يظن أننا نطلق الكلام على عواهنه؛ أن الصحة هنا هي بالنسبة إلى 
المرويات وإلى النقليات وإلى العلوم الدينية» وليس في هذا تعرض 
للعلوم التجريبية والطبيعية. والرياضية التي تخضع للتجارب. فان 
هذه قطعاء صحتها في نفسهاء وليس المراد هيء بل المراد العلوم 
الدينية والنقلية وما يروى عن النبي بء وعلم الحديث باختصار 
هو الذي نقول فيه إن أصح الكتب» هما هذان الكتابان لاغير. 

نزيد فنقول, إن الإمام مسلم - رحمه الله - انفرد بميزة ليست 
للبخاري ولا لغيره من المحدثين من أصحاب الكتب الستة ولا 
لخيرهم؛ هذه الميزة هي مقدمته العظيمة التي كتبها لكتابه الصحيح. 
فان هذه المقدمة مما امتاز به» وجعل كتابه يعد من الكتب التي 
وضعت الأساس لعلم مصطلح الحديث. هذه المقدمة ذكر فيها أولا 
أن الكتاب طلب منه, وأنه وضعه باقتراجح» وان هذا المقترح طلب منه 
أن يكون هذا الكتاب جامعا للأحاديث الصحيحة؛ والاخبار الثابتة 


21- 


من غير أن يكون فيها تكرار ولا إعادة. لأجل أن يحفظها هذا الطالب 
وأن يعيها وان يحصلها. وأنه وافق غرضا في نفس مسلم, وأنه كان 
۰ یفکتر في ذلك واشه أراد أن يحقق هذا الغرض. لانه رأى كثرة 
التالیف في الحدیث, وعدم الاحئیاط فيهاء واختلاط الرواة واختلاف 
الناس فیهم, فلذلك اراد أن يمين الحدیث الصحیح ویمیز الرواة 
ويميز طبقات الشاس, لاجل أن يؤلف هذا الکتساب ویخرجه للناس 
وقال إنه جعل طبقة الرواة كطبقة الاحادیث الثلاث. 

فالطبقة الأولى : التي لایعتریها الشك ولا يرقى الیها الارتیاب. 

والطبقة الثائية : هي تقریبا في منزلة الطبقة الاولی من حيث 
الضبط والاتقان. ولکنها تخف عنها قلیلا. 

والطبقة الشالثة : هي التي طبقة الضعفاء والتروکین الذین 
لایحتج بهم ولا يعول علیهم. وأنه على هذا النوال صار. فخرج 
للطبقة الأولى والطبقة الثانية في هذا الکتاب» ولم یعرج على الطبقه 
الثالثة. ثم انه لم يكرر الا ما كان فيه فائدة واضحة» وبزيادة نقة 
لا ترد. ومن فائدة في سند» لا تکون في السند الاول» وهذه دقيقة 
لایعرفها الا المحدثين» بحیث یکون مثلا في سند عنعنة» و سند 
آخر سماع, وما إلى ذلك» فإنه يزيد هذا السند ويكون هذا التکرار 
للفائدة لا لغيرهاء ثم بعد ذلك أتى بسبعة أبواب في هذه المقدمة. 

الباب الأول : في الحض ووجوب التحري في الرواية عن 
النبي بيا والحمل على الثقات؛ وعدم الرواية عن غيرهم, واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا.. وقول : 
ممن ترضون من الشهداء» وقول بلا : «من. حدث عني بحديث 
وهی يرى أنه کناب فهر احد الكاذبين» ثم أتى بباب ثاني في 
التحذير من الكذب على النبي بل واتی فيه بالحدیث المتواتر الذي 
يفول فيه انب : «من كذب علي متعصدا فلیتبوا مقعده من 

را وأتى بالباب الثالث, ف النهي عن الحديث بكل ما يسمع 
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الانسان. وآورد فيه حديث «كفى بالمرء كذيا أن يحدث بکل ما 
سمع» وأورد قول الإمام مالك لابن وهب : «اعلم أنه لايسلم أحد 
حدث بكل ما سمم؛ ولا يكون إماما أبدا وهی يجدث يكل ما سمي _ 
وأورد بابا رابعاء ونهى فيه عن الرواية عن الضعفاء وعن الذين 
لاثقة بهم» وعن الذين لا تعرف لهم رواية صحيحة: ولا شيوخاء 
وأورد فيه أحاديث کثيرة. منها قولهكلُ: «يكون في آخر أمتي أناس 
يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم». وقول 
ابن عباس : كنا إذا سمعنا الرجل يقول : قال رس وليك ابتدرته 
أبصارتاء وأصغينا إليه بآذاتناء فلما ركب الناس الصعب والذلول» 
لم نأخذ من الناس إلا ما تعرف. وآورد بابا خامساء ذكر فيه 
الاسناد ومزيته وقيمته, ء وأورد فيه آثارا كثيرة. منها عن ابن 
سيرين قوله : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم». 
وقول عبد الله بن البارك : «الاسناد من الدين ولولا الاستاد لقال 
من شاء ما شاء». 

وهنه الکلمات تفسبرها يفل علی قیمتها لکن الوقت 
لايسمح لنا بذلك» وآورد کذلك آیضا قول عبد الله بن البارك : 
«بیننا وبين القوم القوائم». يعني القوائم واللوائح التي جع وا فیها 
اس ماء الثقات. واسساء الشعفاء المتزوكين: ولم وى الا عن 
آسماء الاولین. 

وکذلك آیضا آورد عن الطلقانی. أنه سأل عبد الله بن الیارك. 
فقال : ديا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء : إن من البر بعد البر 
- أي أن من بر الوالدين بعد موتهما - أن تصني لوالديك مع 
صلاتك وتصوم لهما مع صومك؟ فقال : يا آبا إسحاق - يقول 
عبد الله المبارك لطلقاني - يا أبا إسحاق : عمن هذا ؟ قال : عن 
شهاب ابن خراش. قال : ثقة. قال : عمن ؟ قال : عن الحجاج ين 
دينار. قال : ثقة. قال : عمن ؟ قال : قال النبئيَكةٌ : فقال با أيا 


ا 


إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبيكا مفاوز تنقطع 
دونها الأعناق» ولكن ليس في الصدقة خلاف». 

وآوره بعد ذلك كتانا. ساسا كشف فة هن معاینب الرواق 
والضعفاء وما لهم من النکرات» وذکر أسماء كثيرة في هذا الباب 
وحذر منهم» ومن الرواية عنهم. ومما يذكر له في هذا الباب» ويقدر 
له حق قدره. أنه اعتصم أيضا وامتنم من الرواية عن أهل البدع. 
ولو كانوا ثقات على أن غيره يروي عن آهل البدع إن كانوا ثقات. 
وكانوا غير دعاة. وممن ذكر من الأسماء بكل صراحة» وبدون تهيب 
عمرو بن عبيد مع إجماع الناس على زهده وعلى ورعه» حتى إن 
المنصور أبا العباس المنصور العباسي» مدحه بشعر وكان لما يكون 
عنده ويخرجء يقول : كلكم يمشي رويداء كلكم يطلب صيدا غير 
عمرو بن عبيد. 

ولکن مع ذلك مسلم - رحمه الله - ترقع عن الرواية عنه. ولم 
بذکره لأنه روي أنه كان لا يخلى يتكلم في الصحابة» وقیل مرة أنه 
روى عنه أحدهم أنه لما يقوم للصلاة يقوم كأنه عمود. فقال له 
اخر: لو أطلعت عليه في بيته لما يكون يصلي وحده. 

فهذه من النكت العظيمة غند مسلم فيهذا الباب الذي حرره 
غات نتوین 

ثم أتى بعد ذلك بالباب السابع؛ الذي ذكر فيه عمن تصح 
الزواية وذکر مسالة العتفن:؛ ومسالة العتفن قد اشرتا إلا مذهبه 
فیهاء أن الإجماع على أنه لایشترط فيه اللقي. وطبعا ممکن أنه قبل 
البخاري لم يكن هناك أحد يشترط اللقى. فلهذا قال مسلم - رحمه 
الله - : إن الإجماع وق على ذلك. ٠‏ 

ولكن كما قلنا : إن اللقي إنما هو زيادة تحرء وزيادة ضبط فلا 
يمكن أن يرد ولو بما رد به مسلم - رحمه الله - من الأنظار ومن 
اثراء ومن الروايات الکثيرة, حتى إنه ذكر جملة أحاديث رواها 


الجمیع» وهي من الصحة بمكان ويستدل بها على كثير من الشعائر 
ومن الشرائع ومن الأحكام» ولم يثبت تاريخيا أن بين بعض رواتها 
لقاء. ولا يمكن أن ترد لأنها إذا ردت انخرم كثير من أخكام 
الشريعة. فهذه حجة عظيمة لمسلم» لكن ومع ذلك لا يمنعنا 
أن نقول : إن زيادة التحري في هذا الباب. وزيادة الشرط الذي 
اشترطه البخاري وهو اللقي؛ إنما هي زيادة توثيق: وزيادة تحديل, 
وزيادة ضبط. ولا علينا فيما وقع بعد ذلك فإنه يكون صحيحا 
ويحكم به» والبخاري لم يقل بعدم صحة هذه الأحاديث التي لم 
يثبت تاريخيا لقاء بعض رواتها لبعضء وإنما قال ما ثبت فيه لقاء 
بعض الرواة لبعض» يكون أصح من الأخرى. ويكون أكثر وثوقا. 

هذه المقدمات العظيمة التي لايسعنا الوقت بالتوسع فیهاء هي 
من أعظم ما انفرد به مسلم عن البخاري وعن غيره من الكتب 
الحديقية. لانها كلها تفلم كتبها ممم الله الرحمن الرحیم, كتاب 
كذا. 

فالبخاري قال : باب» كيف كان يأتي الوحي إلى رسول الله ييا 
وبداً بالوحي, نظرا لأن الوحي أصل الشرع. ۱ 

والامام مالك - رحمه الله - قال : بسم الله الرحمن الرحیم؛ 
وقوت الصلاة. نظرا لأن الصلاة هی عماد الدین» وبها بدأ. 

مسلم بدأ بالإيمان» نظرا إلى أن الایمان هى أصل كل عمل. 
وهكذا لكل وجهة هى موليها. 

لكن القدمة مما اختص به هوء ولذلك نرى أن مسلما - 
رحمه الله - هو من الواضعين لعلم مصطلح الحديثء وأول 
المؤلفين فیه. خلافا لما عند القسطلاني» وما عليه بعض شیوخ 
مشايخنا كالشيخ سيدي أحمد بن الخياط وسيدي امحمد گنون في 
حواشيهما. لأن الواضع لعلم الحديث وأول مؤلفيه هو 
الحافظ الرامهرمزي» فإن الرامهرمزي إنما أتى بعد مسلم بمدة 


کت 


طويلة؛ فهذا فيه غمط لجانب مسلم - رحمه الله - وينبغي أن 
يعاد النظر في هذا المقام. 

وبهذا التقرير لهذه القدمة, ولا حسررناه ولا بيناه من طريقة 
مسلم» وبالسند الذي ذکرناه ثروي حدیث الباب الذي قال فيه 
رحمه الله. قال بعد أن افتتح هذا الباب بالخصوص وهو کتاب 
الإيمان بقوله بعون الله, بعد القدمة كلها راد مع ذلك فقال : بعون 
الله نستعین» وایاه نستكفي, وما توفیقنا إلا بالله. ثم قال : هذا 
الکتاب هو کتاب الایمان. 

وباختصار نشير إلى أن آهل السنة من السلف والخلف على أن 
الإيمان. هو قول وعملء يزيد وينقص. لاخلاف بين أهل 
السنة والجماعة على هذا القدر» قول باللسان وهو النطق 
بالشهادتين» وعمل بالقلب وبالجوارح. بالقلب أي التصديق» 
وبالجوارح أي الطاعةء هذا هو الإيمان عند آهل السنة. ويزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» هذا من أدلة الزيادة «ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن» هذا من أدلة 
النقص. 

ثم مع ذلك يزيد وينقص. قال البخاري - رحمه الله تعالى -: 
«لقيت أكثر من ألف شيخ من أهل العلم» من رجال الأنصار. فکلهم 
سمعته يقول : «إن الإيفان قول وعمل ويزيد وينقص». 

وهذا معناه ودلالتهء هو أن الإيمان وحده غير كاف. فلا يغترن 
أحد بأنه مومن من دون أن يكون مطيعا. فلابد من القول 
الذي هو الإقرار بالشهادتين. ولابد من العمل بالقلب الذي 
هو التصديق. وبالجوارح الذي هو الطاعة. فإذا اختلت جهة 
من هذه الجهات فان الإيمان يكون حینشذ مختلا. غاية الأمر 
یکون ناقصا» لآن هذا مهب ال السدة ایضاء فان العسل 
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عن أهل السنة هو شرط کمال, وليس شرط صحة: كما يقول 
العتزلة. 

فالمعتزلة عندهم : العمل شرط صحة؛ بحیث [ذا لم يعمل فليس 

بصحيع الایمان. و|یمانه باطل. 

ولکن أهل السنة مع تحریهم» فمذهبهم فيه تخفیف. وهذا 
التخفیف یتناسب وروح الاسلام» وروح الدعوة الحمدیة. فعلى كل 
حال غاية الأمرء أن يكون غير المتثل مومنا عاصیا وأمره إلى الله. 
وأما إذا آراد أن يكون مومناء ويقول إنه يكفيه الإيمان. فهذا ليس 
بصحيح. ولذلك تواردا وتغايراء تواردا الإيمان والإسلام وتفايرا. 
تواردا في کون المصدق لايصدق إلا عليهما معاء أي على الإيمان 
والإسلام. الإسلام الذي هو الانقياد بالظاهر, والایمان الذي هو 
التصديق بالباطن. وتغایرا من حيث المفهوم» لأن مفهومه هو أن 
الإسلام هو انقياد في الظاهرء ويمكن أن يكون الباطن فارغا والعياذ 
بالله. وحیثنذ لا ينفع أيضا : «إقالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم4» وتواردا 
مصدقا لأن الشرع لايرى» إلا أنهما معا يجتمعان» ويصدقان ولا 
ينفرد أحدهما عن الآخرء وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر ولذلك 
جاء في الآية الأخرى إفاخرجنا من كان فيها من المومنين» فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فالسلمون والمؤمنون سواء 
من امتثل واجتنب. من أطاع وآمن, فهو المومن وهو المسلم, وتقول 
فيه مسلم؛ وكما تقول فيه مومن, ولذلك جاء في حديث عبد القیس 
حيث اطلق الإيمان على الإسلام» فهما في الشرع متواردان. والآيات 

يرة في ذلك. 

وإذا نظرنا إليهما من الناحية اللغوية, ومن ناحية المفهوم 
اختلفا؛ ولكن الشارع لاينظر إليهما بهذه النظرة. 

وبتساوي مومن ومسلم كما في الراصد : 


وبتساوي م وىنن ومسلم 
في الصدق للزوم شرعا قاعلم 
وان تراعي فيهّما المفهوما أ : 
كان التق بے مك وما 

ولكن هذا ني غير الاطلاق الشرعي. فلذلك, نقول هذه الكلمة 
باختصار عن الإيمان الذي هو الكتاب الأول من صحيح مسلم. قال 
- رحمه الله - : حدثني أبى خيثمةء زهير بن حرب» ثم قال : 
حدثنا وكيع ابن الجراح المعروف شيخ الشافعي الخ.. قال : عن 
كهمس أبي الحسن التميمي البصريء قال : عن عبد الله. فقد اكتفى 
الحديث حینثذ على صيغة التحمل التي هي عن» عند البخاري 
ومسلم» محتملا للقي والعاصرة. حدثني أبى خيثمة وقال آبو 
خيثمة, حدثنا وكيع. ومن اللطائف في علم الحديث وف الاصطلاح 
أن المحدث عندما يقول : حدثني» فإنما يعني أنه سمع وحده من 
الشيخ. ولا يقول» حدثنا؛ : فإنه يعني أنه سمع هى وغيره. فلذلك 
قال المؤلف - رحمه الله - : حدثني أبى خيثمة. أنه يعني وحده. 
وقال زهير بن حرب : حدثنا وكيع نحن جماعة» ثم قال : عن 
كهمس - فجاء بالعنعنة هنا قباصطلاح مسلم المعاصرة فقطء 
وباصطلاح البخاري اللقي. 

ثم قال .عق عيه ألله بق ريط ثم قال : عن يحيى بن يعمر 

كلاسا بال ثم قال' E ٤‏ تأتي عند المحدثين 
لما ينتقلون من سند إلى سند» لما يذكرون الحديث بسندين فيجعلون 
بين السند الأول والسند الثاني ح. ولعلماء الاصطلاح فيها مذاهبء 
بعضهم يقول : إن هذه الحاء. من الحيلولة تحول بين السند الأول 
والثاني. وبعضهم يقول : إنها مختصرة من الحديث فمعناها أنه إذا 
وصل القارىء لها يقول : الحدیث» أي إقرأ الحديث الآتي. 
وبعضهم يقول : إنها حاء التحويلء يعني أن السند تحول إلى 


ع 


شخص آخسر: وهذا الذي أدركنا عليه شيوخنا - رحمهم الله - 


فإنهم حين كانوا يصلون إلى هنا. يقولون : تحويل. ويصبرحون پاي , ,, 


وبعضهم يقول : إنها مختصرة من صح, لانه لما يكتب وحدثناء 
فالواو هناء ربما يظن القارىم الذي لامساس له بالعلم؛ أن هذه 
الواو مقحمة هناك فكتبوا عليها صح, لإثباتها ثم خففت صح 
وحذفت الصاد وبقيت الحاء. ثم أدخلت الحاء في السطر فصارت 
حاء هناك, وال هذا يشير صاحب الألفية بقوله : 

وكتبوا عند انتقال من سند 

لغيره حاء ناطقا بها وقد رأى 

بعضهم بها أن لا تقرأ . : 

فإذا اعتبرنا أنها من حائل, فلا تقرأ وقد رأى بعض أولي العلم 
بأن يقول مكانها الحديث... وقيل بل حاء تحويل وقيل : قد كتب 
مكانها صح فحا منها انتخب ثم قال المصنف - رحمه الله -: 
وحدثنا أتى بالحاء وأتى بالواو. لأجل أن يعرف أن عبيدا ليس 
شيخا ليحيى بن یعس الذي ذكر قبله بل هو شيخه هو. وعبر 
بحدتنا ليشير فالأول أنه لما روى عنه زهير بن حرب رواه وحده 
فقال : حدثني. ولما روى عن عبيد الله. روى عنه هى وغيره قال : 
حدثناء هو وغيره. هذه لطائف» يحرص عليها المحدثونء وربما 
الذى لاينتبه لها يظن أنها أشياء عادية ولكنها مقصودة» وحدثنا 
عبيد الله بن معان العنبري. ثم من لطائف مسلم - رحمه الله - أته 
ما يأتي بالحديث بروايتين يشير إلى أن هذا لفظ الحديث لهذا 
الشخص الثاني حيث قال : عبيد الله العنبري. وهذا حديثه؛ يعني 
أن الحديث السابق ربما اختلف عن هذا في بعض الالفاظ, ولكن 
الذى ساریده هو بلفظي هذاء فهذا زيادة أيضا في التحري. فهذا 
حديثه, ثم قال : حدثنا أبي» ثم قال: حدثنا كهمس هنا أيضا لطيفة, 
جدا ‏ السند السابق قال: عن كهمس بالعنعنة, والعئعنة تعلمون 
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أن فيها خلافاء وآنها أقل درجة من التحديث. ولكن هنا قال : 
حدثناء ولذلك أتى بهذا الحديث مرة ثانية ولي لم يكن في على ولا 
نزول. بل كان متساويا - عن ابن بريدة ثم قال... وذكر هنا ابن 
بريدة. وفيما سبق قال : عن عبد الله بن بريدة لأنه فیما سبق 
أخذه عن شيخه؛ عن عبد الله بن بريدة هكذا لايزيد فيها ولا 
الم يهنا قل ٠‏ عن ابن رید كنا سبحا من شوقن ودا عن 
تمام الاحتياط وتمام التحفظ والتحري. ثم قال : عن يحيى بن 
يعر سا م کا رانك کک ين ها ال ارو سد 3 
نسخة للسند السابق, عن ابن یعمر» ولم يذكر يحيى. فذكر هنا 
یحیی لاجل أن يبينه. ثم قال : كان آول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهنی. هذا معبد كان من تلامیذ الحسن, واعتزله الحسن 
البصري لما قال بالقدر. كما اعتزله واصل بن عطاء ثم قال 
بالاعتزال» ثم قال : فانطلقت أنا وحميد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الحميري هذا يحيى بن یعمر, هذا النحوي الكبير. وهو أحد وضعة 
النحى وهى من الثقة والزهد والعلم بمكان؛ وكان تلميذ أبي الأسود 
الدؤلي الذي أخذ عنه النحو وهو من شيوخه ويطول الكلام إذا 
تكلمنا عنه ثم قال : انطلق هو وحميد هذا حاجين أو معتمرينء ما 
أن يعتمرا فقط وإما أن يحجا ويعتمراء وإما الشك من الراوى. 
وقال ان زلا انعا عل و ور وی 1 
هؤلاء في القدر» هؤلاء الذين تكلموا في القدر من أهل البصرة. 

قال لوقع اال سر ا 
قال : فاکتنفته آنا وصاحبي, » آحدنا عن یمینیه والآخر عن شماله, 
قال : وظننت أن صاحبي سیکل إلي الکلام. لانه.کان السن متهء 
وکذلك كان فقال له : ديا آبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ب 
أي في جهتنا - ناس یقرآون القرآن ویتقفون العطم» آی 
يتتبعونه يطلبونه» وذكر من شأنهم أنهم ناس لهم قيمة علمية 
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مستانف. ومستقبل؛ وعندما يقع حينما يقع وأن ما في سابق 
الأزل فإئه لم يقدر ولم يعلم. والله سبحانه وتعالى لم يقدرة. وهذه 
المسألة من الأهمية بمكان إذا سمح مولانا أننا نتعرض بشيء قليل 
من البسط. 

فقال : «إذا لقيت آولئك, فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برهاء 
مني». مسألة القضاء والقدر في الإسلام هي ما صدقه حديث 
جبریل, أنه لا يؤمن الإنسان حتى يومن بالقدر خيره وشره 
ومسألة القضاء والقدر فيها مذهبان : مذهب السلف» ومذهب 
الخلف. مذهب السلف على القاعدة في كل المتشابهات, التفويض» 
لأن الادلة اختلفت واختلفت بحسب الظاهر كما سنبینه» لأن الأمر 
كله لله. ففی بعض الآيات وفي بعض الأحاديث تسند الأمور إلى 
الانسان, وفي بعضها الآخر تسند إلى الله سبحانه وتعالى. وني 
بعضها يسند الخير إلى الله» والشر إلى الانسان» فاختلفت هذه 
الآيات وهذه الأحاديث أو هذه النصوص على بعض الناس» وظنوا 
أن الأمر ليس على ظاهره» وأن الشر لايمكن أن يكون من الله 
سبحانه وتعالى. وأن الأمر لا يكون مقدرا في الأزل. ثم يعاقب 
الانسان عليه. فلذلك قالوا : إن الأمر مستأنف وأنف» وهذا من 
الغلط بمکان. 

وناتي بعبارة قصيرة في هذا الوضوع للعلامة الإمام الخطابي في 
معالم السنن, وقد نقلها كذلك أيضا الإمام النووي في شرحه. وهي 
قوله: «وقد يحسب كثير أن القضاء والقدر هى إجبار الله سبحانه 
وتعالى العبد, وقهره على ما قدره وقضاه. وليس الأمر كما 
یتوهمون, وإنما هو الاخبار بتقدم علم الله سبحانه وتعال» 
بالاکتساب وقدر الله تعالی وخلقه للعمل» هذا غاية القضاء 
والقدر عند علماء السنة. 


كبيرة ولكن يزعمون أنه لا قدر سابق وأن اتر اذك أي 
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ا وإبراز هذا القدر في وقته. ويشير إلى ذلك 
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بقلم وذلك القض اء 
إبراز ما بز للعيان 
مماهوالقدر بالبيان 

حينما يأتى الوقت وتبرز هذه الأحداث يكون ذلك هو القدر. 
الأمر يتعلق بصفة العلم. الله سبحانه وتعالى سبق في علمه لما خلق 
الخلق أن فلانا سيعصي وأن فلانا سيطيع. ولو كان الانسان 
مجبورا على الطاعة ومجبورا على المعصية لبطل التکلیف لأنه لا 
يعقل أن يكون مكلفاء ثم یجبر على الطاعة فلا فائدة له حینئذ في 
هذه الطاعة. ولا أن يكون مجبرا على المعصية فيعاقب فحينئذ يكون 
العقاب في غير محله. ليس هناك إلا أن الحق سبحانه وتعالى لما 
خلق الخلق, وكانوا قد حملوا الأمانة «إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبالء فابين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان)» والأمانة هي التكليف. لما عرض على الناس 
وحملها الانسان» كان من ذلك أن الانسان له الاختیار» وله الکسب. 
فالله تعالى قد هداه الطریق» وبين له الخبر والشر بإوهديناه 
النجدين)» «إما شاکرا واما کفورا» فالله سبحانه وتعالى علم 
من سیطیع» وعلم من سيعصي» ورتب التواب على الطاعة؛ ورتب 
العقاب على العصية» واٍن شاء فانه یغفر كذلك آیضا للعاصي, 
ولیس له تأثير (طلاقا على الشخص الذي يعصي أو على الذي يطيع, 
لان العلم كما قرر في محله ليس صفة تأثيرء الصفات التي هي 
صفات المعاني, القدرة والإرادة والعلم» والحياة والسمع والبصر 
والكلام معلوم عند المتكلمين أنها تتعلق, هذه الصفات هي معاني 
قائمة بالذات العلية» يقولون : بحيث لو كشف الحجاب لرأيناهاء 
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ولكل صفة منها تعلق فالقدرة لها تعلق تاثير. تؤشر في المکن. 
القدرة صفة تؤثر ,في الشيء عند تعلقها به. والإرادة صفة تخصيص» , 
تخصص بعض المکنات المتقابلات بالوجود بدل مقابلهاء عدم أو 
غير عدم. كالبياض دون السواد والسواد دون البياض ہمستواه إلى 
غير ذلك. والعلم صفة انکشاف, تكتشف بها الاشياء, السواچبات 
والجائزات والمستحيلات ولذلك يقولون : العلم صفة كاشفة لجميع 
الواجبات والجائزات والمستحيلات؛ على ما هي به في الواقع» كشفا 
إحاطيا في الظاهر والباطن, لا فرق بين ذلك بين خفيها وأخفاها. 
وجليها وأجلاها لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)» ان 
الله لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» والكلام يتعلق 
بما يتعلق به العلم من المتعلقات يعني بالواجبات والجائزات 
والمستحيلات. لكن كل تعلق له ناحية وله صفة. فقلنا إن القدرة 
تعلقها تأثيرء والارادة تعلقها تخصیص, والكلام تعلقه دلالة» يدل 
على هذه الأشياء. والعلم تعلقه تعلق انکشاف, أي اطلاع فقط. 
ولیس تأثیرا. فالله تعالى لا علم في الازل أن فلانا من الخیرین» 
سيعصي, لم یجبره على العصیان, ولا علم أن فلانا من المخيرينء 
نحن كلنا مخيرون» سيطيع؛ لم يجبره على الطاعة, والا لبطل 
التكليف. بل بطل الدين کله» لأن الدين الإسلامي - كما نعلم - 
متعلق بالعقل, وكل تكليف بشرط العقل؛ وهذا أعظم الأدلة التي نرد 
بها على من يقول أن الدين يخالف العقل, فالدين الاسلامي لايمكن 
أن يكون ولا يمكن أن يقبل ولا أن يكلف الشخص إلا إذا كان 
عاقلاء فإذا فقد عقله لاتكليف علیه, ولا مطالبة عليه باي شيء, 
فالعقل شرط أساسي في معرفة الدين» وكذلك أيضا التكليف شرط 
أساسي في مسالة التواب والعقاب ولو انخرم ذلك لبطل التواب 
والعقاب. فالعلم صفة انكشاف؛ يطلع الحق سبحانه وتعالى على 
العبد فكيف يؤثر فيهء ثم إن هذه التعلقات منها ما هى, كما يقول 
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المتكلمون» منها ما هو له تعلق صلاحي وتعلق تنجيزي» التعلق 
الصلاحي والتعلق التنجيزي يشير إلى مثال واحد. فنقول : القدرة 
لها تعلقان, تعلق صلاحيء وهي آنها في القدم صالحة لایجاد 
الممكن. وتعلق تنجيزي تنجز هذا الإيجاد في وقته. فهما تعلقان : 
صلاحي وتنجيزي العلم بخلاف ذلك, ليس له إلا تعلق واحد وهو 
تعلق تنجيزي, ومع ذلك قدیم لیس بحدیث, لانه في القديم ولي 
الأزل علم الله تعالی هذه الأشياء, واطلع علیها وعرفهاء وکان تعلق 
علمه بذلك تعلقا تنجيزياء أي علما واقعا في ذلك الوقت. ولا يصلح 
أن يكون صلاحياء لأن ما صلح لأن يعلم ليس بمعلوم. فإذا قلنا: 
إن له تعلقا صلاحيا يكون فيه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالىء 
وذلك محال. فلهذا كيف نقول : إن العبد مجبور على الطاعة وعلى 
المعصية؟ وغاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى لما كلفه ولما أعطاه 
الاختيارء وأعطاه الكسب ولا جعله يختار أعطى له القبرة, لأننا 
أيضا نقول نختلف مع القدريةء لأن القدرية يقولون : إنهم 
بقدرتهم یفعلون. ولكنا نقول عندما يختار العبد يعطيه الله القدرة, 
ولا يختار الطاعة يعطيه كذلك القدرة, وهی ليس مسؤولا عن ذلك 
كما لو كنا في علية في مكان مرتفع» ونحن نطلع على البحر رأينا 
شخصا غرق, فهل لنا يد في غرقه ليس لنا يد في ذلك وهو يغرق 
مطلعين فيه وعارفين أنه يغرق وليس لنا يد في غرقه ولا في نجاته 
أيضا لايمكننا أن ننقذه ونحن بعيدون جدا عنه؛ وليس لنا وسائل 
لإنقاذه وهذا العبد بالنسبة إلينا يقابل معنى أن الله سبحانه وتعالى 
اطلع على ذلك وأعطى القدرة لهذا الشخص لأنه اختار, ولأنه مكلف. 
فلذلك نقول : إن العلم هو تعلق تنجيزيء وتعلق قديم, لأنه أطلع 
الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيما مضى؛ ثم هذا التعلق تعلق 
اكتشاف لا غير. ليس تعلقِا تأثيريا. ولا عمليا وفعلياء ولهذا يشير 
العلامة سيدي عبد السلام القادري بقوله : 
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كل العباني صفة تعلق 
إلا الخ اة ما لها :تعلق 
الحياة لاتتعلسق بشيء كما هو معروف. يكفي أنها قتائمة 
بالذات. 
وهف ذ التعلق رعاك الله 
تعلق التاثير أو سس سواه 
اما الى الوت فد اناد 
١‏ نی ذلد القسدرة والارادة 
وک اه ال تال تضاف 
وماسوی ذاك تعلق في.شك 
السمم تعلق في شك السموعات كلها البصرء تعلق في شك. العلم 
تعلق في شك الكلام تعلق دلالة كما هو. 
وكل إلا العلم في التمیز 
یکتم للصسلاح والتتجیسز 
فلا تضف علما من العلیم 
الا لتتجفت حصي ال قدیم 
تعلق إنجازي قدیم» اطلع الحق سبحانه وتعالى عليه عملاء 
وعرف ما سيفعله هذا العبد» ثم أعطاه القدرة على عمل ذلك. وبقى 
ثوابه وباب رحمته مفتوحا للجمیم. فكيف يقال : إن القدر حيئنذ 
إجبار» أو يقال : إنه قهر» فهذا ليس بصحيح إطلاقا وهو ما قال 
الخطابي - رحمه الله - تعالى : إن القدر ليس هى إجبار العبد 
وقهره على العمل؛ وإنما هو تعلق العلم فيما مضى إلى آخره. 
وهذا القدر فيما أظن يكفي وقد جاوزنا مع المسامحة الوقت 
ببعض الدقائق ونسال الله تعالى أن يلهمنا رشدناء ويكفينا شر 
أنفسنا بمنه وكرمه آمین, ونسال الله تعالى لمولانا الامام» أن يطيل 
عمره لي صحة وعافية, وأن يعينه على ما هو بصدده, من الأخذ بيد 
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هذه الأمةء ومن التقدم بها إلى مصاف الأمم الراقية» ومن خدمة 
۰ شعبه بنية وإخلاص وبتفان. بحيث يقضي أوقاته كلها في هذا 
الصدد. وأن يبقيه كعبة للإسلام والمسلمين» وحصنا حصينا لهما 
في هذه البلاد» ون كل البلاد. وأن يقر عينه بولي عهده» وأن يحفظه 
في نفسه وفي أسرته وفي سائر أسرة مولانا فقيد المغرب» محمد 
الخامس رحمه الله تعال. وان ينصر المسلمين والسلمات» وینجز 
لهم ما وعدهم من النصر البین» وأن يذيل لأخواننا عرب فلسطين 
من اعندائهم الجرمین» وأن يقهر ويبطش بكل نجس ورجس. 
يعينهم ويناصرهم في هذا الباب. وكل عدو من أعداء الدين. إنه على 
ذلك قدیر وبالإجابة جديرء والفاتحة لسندنا النصور بالله. 
إسبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالین». 
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